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الأقنعة والوجوه: الدلالات والتجلیات في (حدائق الوجوه لمحمد خضیر)

أ.م. د.علي إبراھیم محمد
كلیة التربیة للعلوم الانسانیة- جامعة بابل

المقدمة
العصیةالكتبمنحجمھ،صغرمنالرغمعلىیعدالذي،الكتابھذادراسةفيكبیراجھدابذلت

ویحتاج،ودقیقمعمقبحثإلىبالمقابلیحتاج،وفنيفكريعمقمنفیھلماوالبحث،الدراسةعلى
أدعيلالكنيحاولت...النصوص،بینماوربطلدلالاتھ،الموضوعيالمعادلوإیجاد،أسرارهفكإلى

الأسئلةعلىمفتوحاالبحثھذایبقىسوفأیضا،لذاالقارئوربماالكاتبیریدهماإلىتوصلتقدأنني
الوجوه(حدائقفيوالتجلیاتالدلالاتوالوجوه:(الأقنعةھوالمناسبالعنوانمعا.وجدتوالأجوبة

لمحمد خضیر)، ثم  قسمت بحثي على مقدمة وتمھید وثلاث مرقمات وخاتمة...
المصادرببعضمستعینا(القناع)لمفھومالنظريالجانبجدامكثفوبشكلبحثتالتمھیدفي
علىوتطبیقیانظریاالقناعمفھومحولوالنقادالباحثینبینواسعاتداولاأجدلملأننيذلكالشحیحة

علىعزميیثنلمھذالكنالمسرح،علىومنھالشعرعلىتطبیقھووجدتھوماالروایة،أوالقصة
فیھآخركتابلأيلدراستيبالقیاسقلیلالیسوقتامنياستغرقتالتيوالدراسةالبحثمواصلة
عدةلبسقدالكاتبأنفوجدتالأعمار،أقنعةتناولت1الرقمةسطحیة...فيمباشرةأوبقاعغموض

أقنعةفأسمیتھوالكھل،والستونوالشابوالصبيالرضیعوجھمنھاوجوهعدةخلالھمنوتناولمنھا،
وغابریلطاغور،رابندراناتوھم:والشعراءوالفلاسفةالكتابأقنعةتناولت:2المرقمةالأعمار.وفي

3المرقمة.وفيالمعريالعلاءوأبوحبرانخلیلوجبرانبورخس،لویسوخورخيماركیز،غاریسیا
التيالاستنتاجاتأبرزالخاتمةفيتناولتثموالصمت.والحبالظلام،سیدوھي:المفاھیمأقنعةتناولت
أوعوالممنمھماجانباتعرفتممتعةمتعبةھيمابقدرالبحث،ھذامعرحلتيكانتالبحث.بھاخرج

وبغداد.وسوریاوسمرقند،والھندلبنانمتعددةمنابعمنبھا،جاءالتيوبستانیھ،خضیرمحمدحدائق
وأخرجتالمتنوعة،العوالمبھذهاختلطتالتيالذاتیة،السیرةذكریاتفيوأبحرالبعید،بالتاریخغاص

لنا محمد خضیر مزیجا متجانسا یفوح بثقافة عالیة، وموقف سدید، ورؤیة عمیقة ثاقبة ...
تمھید

لمبدعینالتجارباستنساخأوالتكرارعنبعیداالمتفردةبموضوعاتھالتألقھوالأصیلالمبدعدیدن
منشیئایكتبلاالذيخضیر،محمدوالروائيوالقاصوالناقدالكاتببھانمازماھووھذاآخرین.

تعصفلاالتيالعواصفویثیرالثقافي،الوسطفيالراكدةالمیاهویحركالجدل،منكثیرایثیرأندون
فيیدخلأندونمنفعلھاتفعلنصوصھیتركأنھبمعنىبعیدة،مددوبیننادرا،إلاجھتھمن

الكتابةعلىحریصفھوالثقافیة،المنابرعبرأوالصحافةفيالثقافي،الآخروبینبینھصراعات
الجدید،لمطبوعھقراءتيلحظةمنذانتابتنيالتصوراتھذهالعادي،أوالمألوف،عنبعیداالمنتجة،

روائیة،سیرةولانقدیاكتاباولاروایةولاقصةلیسفھوأنسبھ،جنسأيإلىأدريفلاحیرني،الذي
الحیرةھذهفيیبقیناأننفسھالكاتبیریدوربمافیھ،تجدهذكرتھماكلأنمنالرغمعلىمذكراتولا
أنویبدوباكتشافاتھ...ویتمتععالمھفيیعیشوتركھكتابھ،یجنسفلمیعینھ،ولاقارئھ،ینقذلافھو

♣2ورودكي،♣1طاغور،(وھم:ذكرھم،البستانیینمنمجموعةھذاكتابھفيدمجخضیرمحمد

)،Samarghandi(سمرقندروداكيآدمبنالرحمنعبدبنحكیمبنمحمدبنجعفرعبداللهأبو♣2
الفارسیةفيعبقریةضریر،شاعروھوRudhagi((أوRudagi((مكتوبھوكما(وأیضا

الحدیثة.(أنظر ویكیبیدیا ، الموسوعة الحرة على  الإنترنیت).

Rabindranath:بالإنجلیزیة(طاغوررابندراناث♣1 Tagore( عامولد.ھنديوفیلسوفشاعر
وأشقائھدیبندراناتأبیھیدعلىالأسرةمنزلفيتعلیمھوتلقىكالكتامدینةمنالبنغاليالقسمفي1861

درسالجودو.ریاضةدرسوكذلكوشاعراًمسرحیاًوكاتباًعالماًكانالذيدفیجندراناتیدعىومدرس
1913عامالآدابفينوبلجائزةونالالإنجلیزیةواللغةوآدابھاالأملغتھالسنسكریتیةاللغةطاغور

اقلیمفي1918عامفيالعالىللتعلیمالھندیةالجامعةأوبھاراتيفیسفاباسممعروفةفلسفیةمدرسةوأنشأ
شانتي نیكتان بغرب البنغال. ( أنظر ویكیبیدیا ، الموسوعة الحرة على  الإنترنیت).
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جبران،خلیلوجبرانوسعدي،وحافظ،والشیرازیان،الخیام،وعمر♣3وكشاجم،الرومي،الدینوجلال
فھونفسھ).خضیرومحمدماركیز،غارسیاوغابریلبوخورس،لویسوجورجالسیاب،شاكروبدر
فياستظللتوجوهستةحكایةورویتعظامبستانیینستةأقنعةالكتابھذالإنجازارتدیت"یقول

ستغادرالتينفسيقناعأرعاھا،التيالوسطىالأعمارحدیقةفيأرتدیھسابعاقناعاواستبقیتحدائقھم
4إلى الخان الكبیر بأسرع من ذبول زھرة في الحدائق"

الیافعة،ثمالولادة،منذالحیاةعالمالغرائبي،العالمالوجوه،حدائقرحلةلبدایةالتأسیسھوھذاإذن
ثم الشباب فالكھولة فالشیخوخة وصولا إلى  الأبدیة " خان العالم" على حد تعبیره.

تنتمي"حیثبالمسرح،تجلىأنبعدالشعر،فيالنقادتناولھالقناعمفھومأنإلىالإشارةمنلابد
شخصھیعتمدأندونشيء،كلیقولأنیستطیعفیھاالشاعرأنذلكالدرامي،الأداءإلىالقناعقصیدة

خلقایخلقھاأوبھا،یتحدأویتقمصھاأخرىشخصیةإلىسیلجألأنھمباشر،بشكلالذاتيصوتھأو
صنعھ،منأشخاصوراءیختفيالذيالمسرحيیفعلكماتماما،ومواقفھآراءهوسیحملھاجدیدا،
مننوعاًبأشكالھاالأقنعةعلىالراوياتكاء"ویأتي,5بھ"یوحيأویقولھأنیریدماكافةنقلیتولون

الفنيبناءهیقیمحتىالفنیةأدواتھتنویعفيمنھورغبةورموزھا،الأقنعةھذهصورخلفوالتخفيالتقیة
تعریفاونجد6سلوكھا."وأشكالومواقفھا،رؤاھا،فيالمتباینةوالشخصیاتاللغويالتعددإطارفي

المؤلف)،(قناعمصطلحعلیھیطلقحیثوالأدباللغةفيالعربیةالمصطلحاتمعجمفيللمصطلح
المعجمفيوردكماالقناعومفھومخضیر.محمدعندواستخداماتھالقناعمفھومعلىجزئیاینطبقوھذا
أثناءوجھھعلىالممثلیضعھالذيالقناععلىیطلقكانpesonaاللاتینیةالكلمةأصلإن"ھو

علىأطلقثمالمسرحیة،شخصیاتمنشخصیةأيلیشملاللاتینیةفيمعناهامتدثمللمسرحیة،تمثیلھ
أوالمتكلمشخصیةعلىللدلالةmaskالقناعلفظاستعملالحدیثالأدبيالنقدوفيالمجتمع.فيفردأي

النصھذافيوردماإن7نفسھ."المؤلفھوالأحیانأغلبفيویكونالأدبي،العملفيالراوي
أنلي:ویبدوالروایة،علىینطبقكماالقصةعلىینطبقنتناولھاسوفالتيالأخرىوالنصوص

المسرحیة.منقربھمابسببالشعر،علىاشتغالھمنفعالیةأكثرالأدبینالجنسینھذینعلىاشتغالھ
التعبیرأشكالأرقىھيالدراميالطابعذاتالقصةأنإسماعیل"الدینعزالدكتوریرىالمعنىوبھذا

قطاعانفسھالوقتفيصارتبل،الحیاةفيطوليقطاعمجردتعدلملأنھاوذلكالمعاصر.القصصي
تبرزكماالأعماقنحوالسطوحتتحركحیثواحد،وقتفيوالأعماقالسطوحعندئذفتبرزعرضیا،
أكانتسواءأخرىبشخصیةالتلبسأوالتماھيمنمعروفھوكماالقناعو"8السطوح."علىالأعماق
الأدبيالنصخلالمنوتتحدثالشاعرشخصیةوراءھاتختفيأسطوریة،أمأدبیةأمدینیةأمتاریخیة

الوجوه).(حدائقلـدراستناأفرتھاأخرىتجلیاتھناكإنمافقطبھذاینحصرلاوھو،9منھ"بدلا

دار،الخلیلسمیرد.)،نقدیةمقاربات(الأدبيالنصشعریةفيوالغیابالحضورعلاقات9
1،2008:81طبغدادالعامة،الثقافیةالشؤون

الكاتبدارإسماعیل،الدینعزالدكتوروالمعنویة،الفنیةوظواھرهقضایاهالمعاصرالعربيالشعر8
1:279ط،1967القاھرة،والنشر،للطباعةالعربي

بیروت–لبنانمكتبةالمھندس،كاملوھبة،مجديوالأدب،اللغةفيالعربیةالمصطلحاتمعجم7
2،1984:297ط،

الثاني+الأولالعدد-24المجلد،دمشقجامعةمجلة.علیانحسند.والأقنعةالأصواتتعدد6
2008:184

اطمیش،محسند.،المعاصرالعراقيالشعرفيالفنیةللظواھرنقدیةدراسة،الملاكدیر5
للنشرالرشیددار،1982)،301(دراساتسلسلة،العراقیةوالإعلامالثقافةوزارةمنشورات

103:بغداد

2008:15-1طالمدى،دارخضیر،محمد،الوجوهحدائق4

كتابمنوأدیب،شاعرالكاف)(بضمبكشاجمالمعروفالرملي،الحسینبنمحمودالفتحأبو♣3
.بسوریاحلبفيواستقروحمصوبغدادوالقدسوحلبدمشقبینتنقلفارسي.أصلمنوھوالإنشاء
للإنشاء،والألفللشعر،والشینللكتابة،یتقنھا:الكافكانعلوممنوتعنيمنحوتة،كشاجمولقبولفظة
لقبھفيفزیدالطبوتعلممغنیا،جمیلاادیباشاعراّكاتباكانلأنھوقیل:للمنطق،والمیمللجدل،والجیم

طاء، فقیل طكشاجم ولم یشتھر بھ. (أنظر  ویكیبیدیا الموسوعة الحرة على الإنترنیت)
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الشموليالقناعفھناكالمفاھیمأوالأعمارأوالشخصیاتأقنعةإلىإضافةعدیدةبمظاھرالقناعیتمظھر
ذاتیةسیرةوكانت)یأتيولایأتي(الذيالبیاتيالوھابعبدقصیدةفيوردكمافردخلالمنوالمتعدد

النخبویة،نظرتھبسببالقناعاستخدمالبیاتيأنیظنصبحيالدینمحیيكانوإذا10الخیام.عمرلحیاة
فأعتقد11البیاتي،شعرفيالقناعلدراسةخصھمااللذانالفصلانھذارأیيویؤكدتماما،استبعدهماوھذا

الذاتیةالتجربةعمقفيوللولوجبحتة،وفنیةجمالیةإبداعیة،لمعاییرالقناعاستخدمخضیرمحمدأن
للشخصیات.
أقنعة الأعمار-1

كلھا،الأشیاءعنومبعدینومھمشینمسحوقینآدمیینمنلھ)،وجھلامنوجھ(قناعالراويیلبس
لتولیدورشة)أو(معملاتعدالتيالأبلیة،بالقابلةویلتقيالقناعھذایذھبحقیقي،میلادتاریخولااسم،لا

أسماءتحفظالألوانجمیعمنفلدیھا،رحیلھم،حتىحیاتھمومراحلنشأتھموتتابعوالبنات،الأبناء
أنھسوىالزیارةھذهمننفھمولمالقناع،ینتسبأمأيإلىتدريفلاعلیھایختلطالأمرلكنالأمھات،

لاالولادةوكأنوالحیاةالموتدائرةوتتكررالزمن،خارجیعیشالذيالبشر،منالنوعھذاعالمأرانا
ھلمحدد،شيءإلىیفضيلامقطوعحوار12المبایض".أنابیبعقدالقابلة"ھذهحاولتولھذالھامعنى
عدیدة...بأشكالیكررونوھؤلاءمدید،قناعھملبسمنعمرأنأومدید...عمرهأنمعرفةأراد
تقرأوالأمالرضیع،الطفلشخصیةویتتبعبالنص،جلیاالراويھنایظھرتنویعات)رضیعا(الوجھوفي

ماالحبیب،ولديیا"المشرقالمستقبلفیھوترىمعاناتھاعلیھتسقطولدھا،خلالمنالمستقبل
وقناعةتفاؤلعنالكاتبیعبرالمقطعھذاوفي13ھائلة."ذریةوستخلف...طویلاستعمرأفطنك،

والمخلوقالمتجدد،للآتيرمزھيفـ(الذریة)وجدیدةبعیدةمدیاتویأخذیتشعبسوفالذيبالمستقبل
إلىالبائدمنتسیرالحیاةعجلةھيوھكذاوالحضاریة،والفكریةالجینیةأبعادهبكلالماضيرحمفي

الحجممنورقتینالرغیف)نزیف:صبیاالوجھ(في...ونقرأالحیاةمنرحبةآفاقنحوالساريالسائد
الترابي،طریقھا؛القریة،بالأمكنةیحددھاوافیة،مكثفةبتفاصیلبكاملھا،الصباحقبةصورتالمتوسط،
وقفةالقنطرة.الخس،بستانالمطحنة،الثلاث،الطریقاستراحاتالدرس،مقاعدالقصبیة،المدرسة
بأسماءالشخصیاتیذكرالصبا.بزمانیلتصقالذيالمكان،صورةوتعطیكالحدث،تبطئوصفیة
تنتجھ:أوالمھن،ھذهتفرزهفیماویفصلالسمك...).وصیادومدرسة،ومدیروالنزاح،(الخبازة،:مھنھم
ھذهالكاتبیطرحلماذا)،الأرغفة–(الخبازةالكنف)،–(النزاحالطلاب)،–المدرسة(مدیر

أوالحدث؟واقعیةوراءیذھبأنھأو؟وشقائھمالناسھؤلاءتعبإلىیرمزأنیریدھلالبدیھیات؟
إلى كل ذلك.أرى أنھ یھدف14أراد أن یصور " عناصر التكوین الأولى "؟

والتنور،والقراطیس،والسبورة،والطباشیر،والحمار،الفضلات،(عربةالعملأدواتذاكراویفصل
شيء،منھیبقلممسترجعا،عالمالیشكلالصور،ھذهبكلویأتيذاكرتھیحفرالراويوالمطحنة...)

زمننافیامتحضراجدیداجیلاوینتجعمرهمنطویلةسنینایختزلالعبارةبھذهالزمان""مرأنبعد
فيمعلمةصارتوابنتھاالخبازةتزوجالنزاحتطور..."إلىتؤديتراكماتوالحرمان...البؤس

یعطيأنالكاتباستطاعھكذا.16المھنة"فيأباهخلفَالنزّاحابنالتطور"حلقةتتكررأو15المدرسة"
یؤشركانلكنھبدیھیات،وتبدومحسوسة،صغیرة،جزئیاتموظفاوتطوره،المجتمعحركةعنتصورا

منونفھمالشاب،قناعالكاتبیلبس)الطبیعةمعلمّشاباًّ:الوجھمقطع(عمیق.فيفلسفيمفھومإلى
تترددجسمھ"ذبذبةكثیرة:رموزعبروصعوبتھاالحیاةوعورةالشاب)،(المعلمالشخصیةھذهخلال
یقولأنالكاتبیریدربمابلالحرفي،بمعناهلیسھناوالسھل17السھل."ذلكفيمجھولمركزحول

29م.ن:17
28م.ن:16
28م.ن:15
28م.ن:14
24م.ن:13
24:م.ن12

189،127:م.نأنظر11

الشؤوندارصبحي،الدینمحیيالبیاتي،شعرفيالرؤیاكتابفيالقصیدةھذهتحلیلانظر10
1،1987:191ط–بغدادالعراق،العامةالثقافیة
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لكنھكثیرة،والمعوقاتراكضا،یتعثرالشابیجعلصعبالواقعفأنالأرضانبساطمنالرغم:على
وقماقمالتنانیر،ودخانالروث،وأبراجالكلاب،بھریرموطَّدةطبیعةنظامفيباندماجھیحس"كان

الشابللمعلمجعلأكثر،وبواقعیةبعمقالطبیعةعنیتحدثولكي18الرصاص."وخراطیشالھوة،
الاجتیازأغاني"منھتعلمالطبیعةمعلموسماهھلیلّالمعبرّ،المھلھل)(المعبرھوموضوعیا،معادلا

ینشدهالذيالحلمالحیاةإلىیفضينفقفوھةأوأفقاالكاتبیریناولا19"الغارقةالأرواحلنھرالصعب
ھذهوربما-20الكبرى"الأبجدیاتدرسفيالثورة"معلملـقارباھیأحینماالطبیعةمعلملأنالإنسان،
أشباح"بانتظارهوجد،الكبرىالضفةإلىلیعبرهثوري-مشروعلدیھالذيالإنسانتعنيالصیغة

الخیرفیھاالنھایةوھذه21"والغرباءوالأفاعيوالكلابوالثیرانالأبقارمنجوقةمعالسابقینالعابرین
إلىإشارةشیئا،یحرسلاحارسزنجیار)منحارس:كھلا(الوجھفيالأعم.الشرجانبإلىقلیل

معالخشبوقطعالخمروقنانيالفارغة،البیرةعلبیسوقالنھر"أنالمعنىھذایؤكدوماالسلام،
ذلكیقابلوالسعادة،للفرحرمزاالفطرعیدویذكرالاستقرار،علىدلیلوھذا22عائمة..."أخرىنفایات
لنایسقوھاالإیحائیةالجملھذهكلما...مكانفيحدثتحربنھایةعلىآخرمؤشروھيطائفةخوذة

عمایختلفھناالطفلنرىالمشردین)طفل(قناعوفي...الكھلالحارسقناعیرتديوھوالكاتب
الشارعفيرآھمأطفالثلاثةھم،الشارعمكانھمشرد،لطفلأنموذجفھو،أقنعتھملبسأطفالمنساقھ

متىیسألونھطرقات،فيمشرداوبقيعجوزا،الطفلفصارالسنینطوىثم،واحدبطفل،فاختزلھم
یتحقق،لاحلموعنالاستحالةعنتعبیرا"جمعةبلاالذيالأسبوع"فيجاھزاالجوابفیأتيتتزوج،

(وجھقصةوفيجمعة...بلاأسبوعفيأیضاربما،وتموتتھرم،الشوارعفيتتكررأطفالعن
رموزجملةالستینيالحقیقيقناعھیرتديوھوالكاتبوظفكثیرةتداعیاتخلالومنالستون)أخیر:

الفارغةحقیبتھمعیعودالساعيفیرىالبرید،تقابلالتيالمقھىفيیجلسوھویومیایشاھدھاواقعیة،
الیومیةللحركةرمزاوصولھعنیعلنالذيوجرسھادراجتھمنوجعلالرسائل،أفرغأنبعد

وكأنالطبیعیة،بانسیابیتھإلیھینظروھوالمستقبل،لاستشرافوسیلةالكفقراءةمنوجعلالمتكررة،
ویراقب،مجلسھلیجلسآخرستینيسیأتيالستینيالرجلیرحلفحینجزئیة،بتغیراتتتكررالأشیاء

قطعةغیره،لیصنعالبالوعةفيالصباحشايبقایایفرغالقھوجيورموزھاتسیر،وھيالحیاةعجلة
لاالذيالزمنحركةإلىتشیرالتيالكبیرةالبریدساعةالنحاسي،القھوجيطبقعلىترنالنقود

یتوقف...

أقنعة الفلاسفة والكتاب والشعراء-2

شغفتالذيأنا"یضیف:أنوحاولوتأملھاالصمتفلسفةفيالكاتبأبحرطاغورقناععبر
خلفیةعلىالمرتسمالصمتصروحإلىوأضیف...بتأملاتيأصرحكيدوريجاءطاغور،بحب

حدیقةفيمتأملاتلمیذا"یكونأنالقاصویتمنى،23طاغور..."لمدرسةظلیةصورةالمحتضرالنھار
الثنائیاتعلىالكاتبویشتغل24...".الھندوسيللفكرالأربعةالأركانإلىأدبيعمللوضع،الصمت

ینادمالموتوبستاني،الكآبةتجالسالغبطة"فـالكونفيالموازنةأوالتكاملإلىخلالھامنلیصل
الرقیقةالبشریةالكائناتتختفيلماذا":تساؤلشكلعلىاستنتاجإلىیصلحتىوھكذاالحب"بستاني
یخضعلا25؟"تزوللاقائمةوالأنھاركالجبالالأخرىالكائناتوتبقى،صامتوألموھدوءبرفق

الوجود"أنیرىبللھا،الاستسلامسوىللإنسانمناصلاثابتةحقیقةوكأنھالمصیرلھذاالكاتب

63م.ن:25
61م.ن:24
60م.ن:23
34م.ن:22
31م.ن:21
31م.ن:20
31م.ن:19
30م.ن:18
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ولدالذيطاغوربینالمقارنةوجاءت26"انطلاقولالنامھربلامحبوسةكائناتلسناونحنسجن،
بھاأدلىالتيالصریحةالإجاباتھوبینھمایجمعوما1863عامولدالذيوالزھاوي1861عام

والتھاونالتسامحمنضئیلبمقدارإلابعدھا،ولاالأزمان،تلكتقبلھالاوالتي"للصحافةالزھاوي
والزھاويطاغورالشاعرانانمازبھذا27إجاباتھ".بمعظمللزھاويأوحىطاغورفكأن.الفكریین

المسرحیاتفيویستخدمالخشب،منأوالعاجمنیصنعالذيالعصور...والقناعسمةأصبحااللذان
روحاأوجنیاأوشیطاناكانإنالقناعیحملھاالتيالخصائصجمیعیتقمصالمقنعأن"المعروفومن

وھذا28القناع."طریقعنروحھتقمصالذيالمخلوقنفسإلىأوآخركائنإلىالمقنعویتحولشریرة
القصةأوالروایةفي-الشخصیاتمنشخصیةأمنفسھالكاتبكانسواءاًالراوي-علىینطبقما

نقوللذاداخلھا،یتماھىبلمعھا،ویندمجالشخصیة،یتقمصإنمافعلیاقناعایرتديلالكنھالحدیثتین،
فيخضیرمحمدفعلھحاولماوھذاالمسرح،خشبةعلىالممثلیفعلمثلماتماماقناعھا،لبسأنھمجازا
وھوالنائمالشطرشطرین:إلىالكاتبعندالقناعینقسمالبورانيقصةففيالوجوه).(حدائقكتابھ:
كلو"الصمت.قناعتحتیخفیھماوھذاالعربیةباللغةالمتحدثالآخروالشطرالھندیة،اللغةأتقنالذي
والطفلالقنصلیةوكاتبوالمربیةالمعلمشطر،منأكثرفيیتجسدالقصةھذهفيعنھأرويمن

بینمتنقلاقصتھویبدأ29یفاعتي."فيإلیھمانضممتالذینالمغناطیسي،التنویمحلقةأعضاءجاراساندا،
یتركھلمفإنھماركیزغارسیاغابریلقناعاستخدمالكاتبأنمنالرغموغیرھا..وعلىالشخصیاتھذه

ویثبت30عنیف"انشطاريمرح،أسطوريخیالالسحریة:"أوالفوتوبیاتصویرفيمعھكانوحده
قناعبھااخترتالتيالطریقةلعرضموفقةبدایةتكونلاقدالقناع:"لھذااختیارهأسبابالراوي

31ماركیز ذلك لأن الاختیار جرى في ظرف أشد عسرا من أي ظرف إنساني آخر".

حیثغابرعالمأنقاضعلىلیسعالمفیأتيالكرةانفجارنتیجةجدیدامفترضاواقعاتصوروالقصة
لغةمنأثرأوذكرىأيالجدیدةالذاكرةمنالإشعاعاتومسحتالأرضي،الزمننظامالانفجار"حطم

–فعلاتوقعمماتعقلاأكثرعاقلةكائنات"كانتالانفجار،بعدوجدتالتيالمخلوقاتلكن،32الماضي"
عنتتجردأنتریدلاالجدیدة،الكائناتانإلىالنصیخلصوبذلك33خطابھ"معانيتفھمعلىقادرة

جنسینوأثاثاًذكوراًنعودأننرقص..أننریدالجنس..نمارسأننریدبشرا..نبقىأننریدآدمیتھا"
أننریدوالحلال...المالونجنيونكتبنغنينحیا..أنأزواجا..نریدوقبائل..شعوباكنا..كمامنفصلین

وتختلطوالصراخ،البكاءیعلوماوسرعان..نرید....نریدونسافرونھدمونبنيونحاربالسلاحنصنع
ولذلك34والجنسي"العرقيوالفصلوالطمعوالبغضاءبالتھدیدالحبوصوتالندم،بنبرةالرجاءنبرة
فالتغییرالواقع،ھوھذاالقولالقاصأرادربماوشرھا،بخیرھامتواصلةوالإنسانالعالممشكلةفإن

ولامناصلاالبشري،محورھاحولوتتمحورستدورالعجلةلانكونیةبإرادةلاإنسانیة،بإرادة
القاصیمثلمنخیرھوالذيالبستانيوقناعالحدائققناعھوالأقنعةوآخرالحقیقة.ھذهمنخلاص

الكاتبأنسوىقناعاأجدلمبورخیس)لویس(خورخيقناعوموضوعالعالمحدیقةفيخضیر.محمد
معھلقاؤهكانحیثبالواقع،الرؤیاأوالحلموربط،لموضوعھمحوراأوللقصة،محورامنھاتخذ

أوالتداخلرؤىمننوعاحلمھوكانریاضي)مدرجأوسینماصالةأوموسیقى،(قاعةفيبالحلم
للرجلظھرالذيللمعبدالدائريوالمدرجالحلمالمدرجبینالكاتبوربط35الأقنعة).استبدالأوالتمازج

(بورخس)بياتصل":فیقولحلمھالكاتبویواصل).الدائریة(الخرائببورخس)قصة(فيالحالم

118م.ن:35
106م.ن:34
104-103م.ن:33
103م.ن:32
97م.ن:31
97م.ن:30
69الوجوه:حدائق29

–یاسوروالتوزیع،للنشرالحواردار،1984طذالحیدري،إبراھیمد.التقلیدیة،الفنونأنثولوجیا28
74:اللاذقیة

68م.ن:27
64م.ن:26
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فيأوآیرنس)،بوینسفي(العالممجلساجتماعحضورإلىفیري)(الیخاندروبطلھدعاكماودعاني.
القصةفيھناكعناهمافھمتوإنماقصتھ،فيتفصیلیارواهماليیرولملكنھالعالم،فيآخرمكانأي
منعالمإنھاأو(())أنفسنانحنھيالآتي:((الإنسانیةالوجھعلىوأنفسنا))العالمكانالمجلس((أنمن

أرادالإنسانیة،تھمرسالةھذه36العالم."مجلسفيأقنعةسوىالمآلآخرفينحنفما))،أنفسنادون
فألبسھا،كاملةحدائقھبستانيوجوهكشفعلىحریصاظلخضیرومحمد...للمتلقيإیصالھاالكاتب

وترفدنا،الدھشةتثیرعوالمعلىنتعرفخلالھاومنأقنعتھالبستالتيھيوبعضھامكشوفةأقنعة
سبعةھناكجبران)خلیلجبران(قناعالنبيحدیقةفيفمثلاالعجیبة.المخبأةوالأسراربالمعرفة

فيموجوداجبرانوكانالنبي)والمتصوف،والراعي،والأعمى،والسابق،والتائھ،أقنعة:(المجنون،
والمتمرد،والصموت،والشفوق،والرسام،والموسیقي،أیضا:(الشاعر،سبعةأدوارایمثلالأقنعةھذه

ومشاعر،ومواھب،والماضي،(عاھات،واتجاھات:أصنافسبعةمثلتالأقنعةوھذه37والمحب.)
بقصةمنھلیخرجقناعفيیدخلجبران،خلیلجبرانعوالمفيالكاتبویبحروأنبیاء)وفلاسفة،ومھن،

لمالأمس"وحتىمجنوناولاحكیمالیسھوأومجنونا،وفیلسوفھفیلسوفا،مجنونھفنجدمنطقیةغیر
نحنمجانین،ولاحكماءالحقیقةفيلسنالأننامجنونا،أحداتحسبيأنوإیاكتفتح،برعمسوىأكن

الزمنمعمتواصلاقناعامنھجعلفقدالمعري،العلاءأبيقناعأما38الحیاة".شجرةعلىخضرأوراق
أصحابھاحاولأقنعةإلىتطرقأنبعد،الوجوه)(حدائقبستانيقولحدعلىرحماني)،وھو(قناع

الناسعلىإشفاقادارهمنخرجإذاوجھھعلىنقابایسدلكانالبھاءأنسمعنا"قبحھمأوجمالھمأخفاء
بھیتألھذھبمنوجھالھعملقدالأعورالقصّاروكانالبشریة،صورتھفيالإلھيالجمالرؤیةمن

منركناالبستانيانتحى"وتداولھالقناعدیمومةإلىیشیرماإلىوذكر39خرسان"فيأتباعھعلى
بوابةبھاسیعبرالتيالأخیرة،حكایتھكتابةوأتمالنائحة)،(البقعةشجرةأزھارتظللھالوسطى،الحدیقة

أشرناوكما40البوابة."علىالمنتظرینالبستانیینبینالبدیلللبستانيقناعھیسلمأنبعدالعالم)،(خان
غوھوالموت،یعنيالعالم)(خانأنالبحثھذامنآخرموضعفي بینالتبادلأوللتداولأكیدمسوَّ

الأجیال ومن ثم دیمومة الحیاة. التي تقابل (خان العالم) وھو الموت أو العالم الآخر كما ذكرنا.
أقنعة المفاھیم-3

ھذهحدیقتھ،فيالسلبیةالوجوهمنمجامیعصفاتإلىیشیرالظلام)سید(قناعالأولقناعھفي
الحالم،الظلاميعلىتدلواضحةصفةوھي"،الظلامسید"أسماهواحدشخصفيتجتمعالصفات

41المباحة..."الكنوزالمنتھكة،المحرماتسیدالقتلة،اللصوص،سیدوھوالمتخلف."الماضيبعودة

للفردالعام،السلوكفيترسخالمستبد،لنمطأسسالذي(الكراكتر)لھذاعدیدةأوصافاویطرح
فإذاالسیاسیة.-الاقتصادیةالاجتماعیة-للظروفیرمزأنأرادربما...طویلةعھوداوامتدوالمجتمع،

البیتفيواحدالمستبدلأنالأخیرة،تتضمنانوالثانیةالأولىفانالأخیرةعلىیدلذكرناهماكان
والأخیر،"الأولالراويكتابفإنلذاوالخلود،الأحلامتموتوبفضلھ...والسیاسةوالسوقوالمجتمع

الأبعادمنكثیرایحملالصمت)(قناعفيالصمتمفھوم42العمر".عتاوقدحرفافیھیسطرلم
بینالتفریقمنبدولاأھمیة،خضیرمحمدالقاصأولاهولذلكالأدبي،العملوفيالحیاةفيالجمالیة
یعنيلاالذيوالھدوءالحركة،عكسیعنيالذيالسكونوبینالكلام،عكسیعنيلاالذيالصمت
یشكلكاتبناعندوالصمتوالتقاعس.الكسلیتضمنالبرودبینماالمنتج،الھدوءوبخاصةالبرود،
المھندسةالمترجمةوملاحظاتانكلاند)و(ریتشاردكان)(لویسآراءعلىبناءًشیدھاالصمت""عمارة

مفھومالصمتفإنوبھذا43...طاغوربآراءوعمدتھاكان)(لویسآراءنقلتالتيعليعبدسعاد
قالالمفھومبھذاوربماناطق،صمتالأحیانمنكثیرفيھوبطبیعتھیحتفظبالضرورةولیسفلسفي،

57م.ن:43
20:ن.م42
19م.ن:41
195م.ن:40
187م.ن:39
139م.ن:38
140م.ن:أنظر37
122-121م.ن:36
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كتابھفيخضیرمحمدخصصالحب)(أقنعة".وفيقصیدةذاتھحدفيالصمتإن":رامبوالشاعر
لذلكالموت،حتىبالجسدملتصقاالبشریة،للطبیعةملازماعاطفیامفھومابوصفھاللحبوأقنعةوجوھا

لابنالحمامة)(طوقفيمبحراوالأقوام،القاراتعابراوحدیثھا،قدیمھاالحبكتببینالكاتبتنقل
وكلوبترا،عشتار،مثل:خالدةوشخصیاتالكثیرةالحبكُتبوبینھماوالوركاء،روماإلىالأندلسيحزم

فيلوجھھقناعابھانسجخیوطاالكثیرةالحبوجوهمناستلو"العدویة،ورابعةالعامریة،ولیلى
منمھجورجانبفيمدفوناوجھامنھافخلصَّالقریبزمانھذاكرةبھوحفرالغابرین،العاشقینمجتمع

إلىیعودعدیدةبأقنعةالحبحدیقةفيقضاھاالحبوأشعارحكایاتبینطویلةرحلةوبعد44الحدیقة."
زمانھ بقناع غانیة اسمھا (شمامة) لیروي قصتھا وكأنھ انتقل من التنظیر إلى التطبیق.

الخاتمة
علىالدراساتأغلباقتصرتبلوافیةبدراساتیحظلمالروایةفيأوالقصةفيالقناعفكرة-

أسلوبھوالقناعلأنللشعر،منھالروایةأوللقصةأقربھوبینما،الشعریةالقصیدةفيالقناعتوظیف
معأتقاطعأنأریدولاوالروایة،القصةبنوعیھللقصالفنونأقربھوالمسرحأنوباعتقاديمسرحي،

النقاد والباحثین الذین وجدوه في الشعر الذي أفاد أیضا من المسرح والعكس صحیح أیضا.
تناولتأدبیةكتاباتطیاتھفيضمفلقدالكتابة،فيواحدانسقایتخذلمالكتابھذاأنوجدت-

إلىوتطرق،بالمذكراتأشبھأوفلسفيطابعالقصصي،السردأسلوبعنابتعدمختلفة،موضوعات
بینماوالمجتمع.والذاتالواقعإشكالیاتعالجواخلالھامنالتيوأقنعتھموالفلاسفةالكتابمنمجموعة

وجدت قصصا متكاملة فنیا وفكریا وسردیا ...مثل (الرسام النائم، شمامة،الرحماني).
(قناع:أنواعثلاثةعلىتصنیفھاوجرى،منھامجموعةبل،واحداقناعایلبسلمخضیرمحمد-

الأعمار، أقنعة الفلاسفة والكتاب، وقناع المفاھیم).
أكثرارتدىبعضھمأنفوجد،عوالمھمالآخرینأقنعةخلالمنرأىبلالأقنعةكلالكاتبیرتدلم-

من قناع كما ھو الحال مع جبران خلیل جبران.
أیضاتناولبلحسب،الآخرینتجاربفيخلالھامنوالإبحارالأقنعةارتداءالكتابھدفیكنلم-

وكانتوالقادة.الحكامیلبسھاجمال.علىالحفاظأوقبحمنللتسترتستخدمكانتالأقنعةمنأنواعا
منوالأدبیةالتاریخیةالشخصیاتخفایافيالغامضتوضیحأوالمستور،لكشفالكاتبمنمحاولة
المباشرةعنبعیدابالواقع،تجاربھموربطوالعلوموالأدبالفكرفيأدوارھملھمكانتومثقفینفلاسفة

والوعظ والسطحیة.
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